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 بسم الله الرحمن الرحيم

يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلًا لمحاضرةٍ بعنوان 

شيخ لقاها فضيلة الأ "-رحمه الله- من محنة الإمام أحمد وصايا وعبر"

ء يوم الأربعا -حفظه الله تعالى-السحيمي  الدكتور صالح بن سعد

ةٍ وثلًثين وأربعمائةٍ وألف أربععام  الحادي عشر من شهر ربيع الأول

آل الشيخ الشرعية من فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم ض هجرية،

أن ينفع بها  -سبحانه وتعالى-المقامة في مدينة جازان، نسأل الله 

                                                                              .الجميع

 

  والالًة والسلًم على أشرر رسا الله محمد بنبسم الله والحمد لله

  .وعلى آله وصحبه ومن ولاه ،عبد الله

ا نرحب بشيخنا ووالدنا الشيخ الدكتور صالح  أيها الأحبة باسمكم جميعا
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 وزارة بفرع مدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاةال بن سعد السحيمي

حضوره الشكر على  ونشكره جزيا ،الشئون الإسلًمية بالمدينة المنورة

براهيم آل الشيخ إدورة الإمام محمد بن  ،ومشاركته هذه الدورة المباركة

رحمه الله - جامع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد ،بهذا الجامع

هذه الليلة في كلمةٍ في ونحنُ أيها الأحبة على موعد مع فضيلته  -تعالى

سبحانه - بعنوان مواقف وعبر من فتنة الإمام أحمد والتي نسأل الله

كما نشكر  ،القبول والسداد وأن تجد القبول في كا مكان -وتعالى

سبحانه -لموقع ميراث الأنبياء لنقاِ هذه الكلمة والتي نسأل الله 

م بنفعها في كا مكان في الشرق والغرب وغيرها من أن يع -وتعالى

ان الأماك ا مشكورا  .ونقول للشيخ تفضا مأجورا

  ،السلًم عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
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 ،من يهده الله فلً مضا له ومن يضلا فلً هادي له ،ومن سيئات أعمالنا

ا عبده وأشهد  أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا

صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما  ،ورسوله

 :بعد

ا يليقُ بجلًل وجهه وعظيم إ -تعالىتبارك و-حمد الله فأ ليكم حمدا

ا لا نوافيه ولا نستطيع أن نااُ إلى كماله -ولكن نسأله  ،سلطانه حمدا

ا  ،أن يتقبا منا فله الحمدُ وله الشكر أولاا وآخر -وتعالىتبارك  وظاهرا

لاا ياشْكُرُ  )): -صلى الله عليه وسلم- ثم إنه من باب قول النبي ،وباطنا

نْ لاا ياشْكُرُ النَّاسا  هذا  تئسهموا في تهيخوة الذين أفإني أشكرُ الإ ((اللها ما

وقبا ذلك أشكر سمو الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل  ،اللقاء

سعود أمير منطقة جازان حيث شرفني بهذه الدعوة إلى زيارة هذه 

المنطقة وأشكر المسئولين في فرع وزارة الشئون الإسلًمية والأوقار 
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والدعوة والإرشاد وعلى رأسهم أخي فضيلة الشيخ سعد النماسي مدير 

سهموا وأشرفوا على الدورة خوة الذين أيع الإكما أشكر جم ،فرعال

وعلى رأسهم أخي الشيخ عيسى الكاملي وكا من أسهم في التعاون على 

وأن  ،عظم مثوبة الجميعأن يُ  -تبارك وتعالى-سأل الله ألقاءات الخير، ف

ا يحب ويرضى وي يرزقنا وإياكم العلم النافع والعما وفق الجميع لمَِّ

 الاالح، 

الكلمة أخذ العبرة والعظة وأخذ الدوافع الطيبة والقدوة أردتُ من هذه 

- الحسنة من موقف الإمام المبجا الإمام أحمد بن محمد بن حنبا

الأشم في وجه من  دوطعندما وقف موقف ال -رحمةا واسعةرحمه الله 

ق لقول ار عقيدة المسلمين من الجهمية والمعتزلة ولعا هذا مادحرَّ 

كْرا  ﴿: -سبحانه وتعالى- الله لْناا الذِّ زَّ ا ناحْنُ نا افظُِونا  ‌إنَِّ ا لاهُ لاحا إنَِّ ولقول  ﴾وا

لافٍ  )) :-صلى الله عليه وسلم- النبي ا الْعِلْما مِنْ كُاِّ خا ذا ياحْمِاُ ها
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نْفُو أْوِياا عُدُولُهُ، يا تا ، وا الا الْمُبْطلِِينا انْتحِا ، وا اليِنا نهُْ تاحْريِفا الْغا نا عا

اهِلِينا  اأ -صلى الله عليه وسلم-وقول النبي ((الْجا بْعاثُ  )): يضا إنَِّ اللها يا

ا  ا دِيناها دُ لاها دِّ نْ يُجا ناةٍ ما ةِ سا أْسِ كُاِّ مِائا لاى را ةِ عا ذِهِ الْأمَُّ وأحسب أن  ((لهِا

ا على موقف الإمام من هذه المحنة ولعلكم  ،هذه الناوص تنطبق تماما

 اقاه قدوتنا وإمامُنا وقائدنا أولاا وآخرما لا -وفقنا الله وإياكم-تعلمون 

الأذى من كفار قريش ومن المحن  -صلى الله عليه وسلم- رسول الله

- العرب ومن اليهود ومن مكائد صرفها الله مشركي ومن غيرهم من

عنه فأعلى الله كلمته ونار دينه ودخا الناس في دين الله  -تبارك وتعالى

سُولا اللهِ )): يقول -وسلمصلى الله عليه - والنبي ،واجاأف أايُّ النَّاسِ : ياا را

الا  ؟ قا ءا دُّ بالًا الْأامْثااُ : أاشا صلى الله عليه -ويقول ((الْأانْبيِااءُ ثُمَّ الْأامْثااُ فا

ادا )): -وسلم ا أارا إذِا نْياا، وا اا لاهُ الْعُقُوباةا فيِ الدُّ جَّ يْرا عا بْدِهِ الْخا ادا اللهُ بعِا ا أارا إذِا

ةِ  تَّى يُوافيِا بهِِ ياوْما الْقِيااما نْبهِِ حا نهُْ بذِا كا عا رَّ أامْسا بْدِهِ الشَّ  ((بعِا
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إمام "نفرد بهذا اللقب في عاره ا الإمام الجهبذ إمام أها السنة اوهذ 

واعتماده على  ،وقوفه عند ناوصهاو ،لتزامه بهاا لانظرا  "أها السنة

في أصول  -الله عليه سلمصلى - وسنة رسوله -وجا عز- كتاب الله

الا الدين وفروعه حتى أصبح عا  في لزوم  ،قتدى به في هذا البابيُ  يُحتذى ما

ومن  امن ركبها نج" :هي سفينةُ نوح كما قال الإمام مالكالسنة التي 

  ،"تركها غرق

الجليا  يكما قال الاحاب "والسنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك "

  .-عنهرضي الله - عبد الله بن مسعود

تغطي  جاء هذا الإمام في فترةٍ كادت السنة أن تندرس وكادت البدع أن

ا اتطورا ، تطور ء مذهب الجهميةكا العقود ذلك أنه بعد نشو ففي  ،خطيرا

وهما  ،تا طاغوتان من طغاة الجهمية وهما المؤسسانبداية القرن الثاني قُ 

      .والجهم بن صفوان ،الجعد بن درهم
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مذهب الجهمية، فإنكم تعلمون أن سند جهم سند الذي نسب إليه 

 كيف؟  يند فلسفي، وسند صابئي، وسند سُمنيهودي، وس

 عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم  أخذ الجهم هذه العقيدة

بن ا، الذي أخذها بدوره عن طالوت بن سمعان اللًحقي نأباأخذها عن 

صلى الله عليه -أخت لبيد بن الأعام اليهودي الساحر الذي سحر النبي 

فأبطا الله سحره، ثم إن لجهم ماادر أخرى، هذا المادر  -وسلم

 الأول اليهودي، 

  المادر الثاني أنه التقى ببعض صابئة حران فأخذ عنهم بعض

الًة مذاهب الاابئة والتي منها إنكار أسماء الله وصفاته، وانقطع عن ال

أربعين يوما لايالي، ثم خرج علينا بنفي الأسماء والافات والإرجاء 

 وغيرها من الكفريات، 
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  لتقى ببعض الفلًسفة بعد ترجمة بعض الكتب فبنى ذلك اثم إنه

 على علم المنطق والفلسفة، 

  والمادر الرابع طائفة في الهند تسمى السُمنية يكفرون بما سوى

ون أو يسمعون أويلمسون أو بما ير حسيات يعني لا يؤمنون إلاال

  .يذوقون أو يبارون لا يؤمنون إلا بالحسيات

ا هي هذه الماادر الأربعة ال يهود، فاارت ماادر أها الكلًم عموما

 نية وبئست الماادر،   الفلًسفة، الاابئة، السُم

تطور هذا المذهب في عهد واصا بن عطاء الذي زعم أنه يُقر بالأسماء 

وينفي الافات، ثم جاء بعده عمر بن عبيد تلميذه الذي عاصر الرشيد 

يات الافات من القرآن آبعض  با، والذي  قال لقد هممت أن أمحوتقري

 .-والعياذ بالله-الكريم 
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لخلًفة هما أحمد ثم جاء بعده شخاان طاغوتان خطيران أضلً ديوان ا

، ولم ياا الاعتزال والتجهم قبا المريسيبن أبي دؤاد، وبشر بن غياث 

بن هارون الرشيد، فلما جاء لخليفة، إلى أن جاء عهد المأمون ذلك إلى ا

أن يالً إليه ويقنعاه  المريسيبن دؤاد، وبشر بن غياث ان استطاع المأمو

قبا هذا ن، وهي فتنة لم تظهر ظهورا قويا آبأن الحق هو القول بخلق القر

العار، وإن كانت ظهرت من عهد جهمٍ، والجعد، وواصا بن عطاء، 

وعمرو بن عبيد، ولكن مع ذلك ما استطاعوا الوصول إلى حكام 

المسلمين ولا إلى الخلًفة، فلما أقنعا المأمون بأن القول بخلق القرآن 

ذين لا يُقرّون بهذا وقتا الكثير هو الحق، أخذ يُعذّب ويُقتّا العلماء ال

 جن الكثير، ذّب الكثير وسُ وعُ 

ثم إنهم طلبوا الإمام أحمد، ومحمد بن نوح، وغيرهما من العلماء 

ا  وحاولوا إقناعهما بهذا الفكر، فأبى فأرسا إليه المأمون ليناظر بشرا
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ا إلّا أن المأمون بقي على اعتزاله،  المرّيسي، فحضر لكنه مع أنه هزم بشرا

ن ونالوا من الإمام أحمد ما نالوا، ثم جاء المعتام وشدّ أكثر وسج

ا؛  الإمام أحمد، ثم جاء الواثق ولم يكتفِ بالسجن با ضربه ضرباا مبرّحا

يضربه لأن ابن أبي دؤاد كان يقول له اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في 

رقبتي، فكان يضربه حتى يغمى عليه، فإذا أفاق أعادوا عليه الضرب مرة 

لًم الله غير أقول إن القرآن ك": ما تقول ؟ قال: أخرى، وكلما أفاق قالوا

  "مخلوق

وقبا ذلك  دعا الله أن لا يلقى المأمون فلم يلقه، با مات المأمون دون 

من المأمون مثا  ، لكنه لم يلًقِ أن يلقاه الإمام أحمد، مات على الاعتزال

ما لاقى من المعتام والواثق، ثم استمرت المحنة واستمر سجن الإمام 

لسنة العبّاسي، فأخرج الإمام أحمد حتى جاء الخليفة المتوكّا محيي ا

أحمد وبيّن له الحق فاستبان له، وبمجرّد سؤال واحد رجع المتوكّا إلى 
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صلى الله عليه وسلم  -ها قالها بها  الرسول " :الحق، قال هذه المقولة 

فأخذ المتوكا يردد هذه المقولة ثم رجع،   "أم أبو بكر أم عمر؟  -

 اس وعاد ديوان الخلًفة إلى السنة،وأخرج الإمام أحمد وأكرمه وعاد الن

فاتني أن أنبّه إلى أن الإمام أحمد أول لمّا جاءوا به في عهد المأمون، قال 

يا أبا عبد الله ألا تقول لهم كلمة تخلص بها من : له البعض من الناس

ن من باب الخور آالقتا؟ يُريده أن يقول بخلق القرالعذاب والسجن و

على نفسه، وكان الناس تحت الشرفة ينتظرون ما يقوله الإمام أحمد، 

قا هذه كلمة : وقال للذي قال له -رحمه الله-فنظر إليهم الإمام 

لأنه ربما  "ويحك، أتريد أن أضا هؤلاء كلهم؟": وتخلص منهم، قال 

س وكا واحد في ، أتريدُ أن أُضّا هؤلاء النالو قالها الإمام الكا يسلّم بها

أتريدُ أن ": يده قرطاس وقلم، ينتظر ما يقوله الإمام أحمد ليكتبه فقال

ا هؤلاء، القُرآن كلًمُ الله ليس مخلوق  "أُضِّ
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هذه خلًصة محنة الإمام أحمد حول القول بخلق القرآن، وارجعوا إليها 

 في كُتب التاريخ مثا تاريخ الإسلًم للذهبي، وتاريخ الأمم والملوك لابن

جرير، والبداية والنهاية لابن كثير، با وكُتب فيها ما كتب حتى من 

ت به، إلا أنّ  العار الحديث عن الإمام أحمد وما مرَّ به، والمحنة التي مرَّ

نا الموضوع وقال -عفا الله عنا وعنه-أبا زهرة  : لما كتب عن المحنة هوَّ

ا لكن ما كان ما كان ينبغي للإمام أحمد وإن كان الحق معه يقول ضمنا "

لأنه كما يرى المؤولة أنّ الخلًر في  "ينبغي أن يقف هذا الموقف

العقيدة خلًرٌ يسير ولا يُعذر به، كما تقولُ بعض الأحزاب المعاصرة 

ا فيما اختلفنا فيه، يعني يقول  نجتمعُ فيما اتفقنا عليه، ويعذرُ بعضنا بعضا

ن، ومشى على هذا لو أنّ الإمام أحمد جمع الكلمة، وقال بقول المأمو

الأمر، لكن الحمد لله الذي ثبَّت الإمام أحمد على هذه العقيدة الاافية 
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 صلى الله عليه-وسنة رسول الله  -عز وجا-المستمدة من كتاب الله 

- وسلَّم

بعد هذا الملخص عن هذه المحنة، أحبُّ أن أذكر العبر التي نستخلاها  

 : من هذه المحنة

أنَّ على المسلم أنْ يعلم علم يقين أنَّه مهما اشتدت  :أول تلك العِبار

الخطب على أها السنة فإن العاقبة لمن؟ للمتقين، قد تمرُّ محن كما 

ت برسول الله  ت ببعض الاحابة،  -صلى الله عليه وسلَّم-مرَّ ومرَّ

ت ببعض الأئمة ولكن الحق يعلو ولا يُعلى عليه، والإسلًم يعلو ولا  ومرَّ

ا، ولن يغلب عسرٌ على عليه، يُ  والعاقبة للمتقين، إنّ مع العسر يُسرا

 يسريْن، 

فعلى المسلم أن لا ييأس من رحمة الله، مهما اشتد به الخطب، بعض 

الناس الآن إذا خطب أو تكلَّم يكاد يوقع الناس في اليأس من رحمة الله، 
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ل إن ويُظهر الإسلًم بأنه انتهى من الدنيا، وأنّ الناسا قد هلكوا، ومن قا

ف نا وللأسئهو أهلكهم، بعض الخطباء، من خطباالناس قد هلكوا ف

قْناطُ مِن ﴿يس من رحمة الله ئخطبهم تدور حول هذا المعنى، تي ن يا ما وا

الُّونا  بِّهِ إلِاَّ الضَّ ةِ را حْما ـهِ ، ﴿﴾رَّ وْحِ اللَّ يْأاسُوا مِن رَّ لاا تا يْأاسُ مِن ‌وا هُ لاا يا إنَِّ

ـهِ إلِاَّ  وْحِ اللَّ افرُِونا  رَّ وْمُ الْكا واليأس من رحمة الله من أكبر الكبائر  ﴾الْقا

ومن أخطرها، فعلى المسلم أن يشتدَّ عزمه، ويبذل قُاارى جهده في 

الدعوة إلى الله، مهما كانت الخطوب ومهما كانت العراقيا، فإنّ عليه 

 أن يجتهد حتى يفتح الله عليه،

مات الأنبياء والمرسلين، الابر على البلًء، هذا من أبرز س :ثانياا

 والدعاة المخلاين، الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، 

  ،الابر على طاعة الله 

  ،الابر عن معاية الله 
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  ،والابر على أقدار الله 

ت بالإمام أحمد لوجدنا أنّ أنواع الابر  ولو تأملنا هذه المحنة التي مرَّ

 : الثلًثة قد تحققت فيه

 حيثُ لم يُغيِّر ولم يُبادّل،  فهو صبارا على طاعة الله 

  ،وصبر عن معاية الله حيث لم يقا بخلق القرآن 

  وصبر على أقدار الله، عندما صبر على الضرب والتعذيب

حتى نار الله والتنكيا والسجن والأذى والسب والشتم، وما إلى ذلك 

 .به الدين، وأعلى الله به الكلمة

والابرُ يا إخوتاه قد ذُكر في القرآن في أكثر من تسعين موضعاا، ولذلك  

الإيمان نافان، نافه ": فإن الابر ناف الإيمان كما يقولُ السلف

  "شكر ونافه صبر
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؟ إلى النتيجة التي نتجت عنه، حتى فابر الإمام أحمد، انظر إلى ماذا

 .ة وقمع الله به البدعةأعلى الله كلمته، وأحيا دينه، ورفع الله لواء السن

الاعتماد على الكتاب والسنة عند ظهور الفتن، وعدم الاغترار  :ثالثاا

بدهماء الناس، لا ننظر إلى الكثرة الكافرة، ما بقي من ينطق بالحق إلا 

الإمام أحمد ومعه قلة يكتمون إيمانهم، لا يستطيعون التكلم لأنَّ من 

 .كلَّم قُتاِا أو سُجِن إلى الموتت

ا، نحسبُ أنَّ ف  الجد والاجتهاد وعدم استعجال النتائج أمرٌ مهمٌ جدا

عليه عنوان السعادة التي يذكرها العلماء، لأنه  انطبقتالإمام أحمد 

ا يستغفر من ذنوبه  ابتليفشكر، و أُعطي  -رحمه الله تعالى-فابر، ودائما

حمة الله، وعدم اليأس من ر الاستعجالفلعاَّ ذلك قد تحقق له كله، عدم 

 .بالكثرة الاغتراروعدم 
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لا ننظر إلى الكثرة والقلة، فقد جرت سنة الله في خلقه أن  :الأمر الرابع

إنِ ﴿: -عز وجا–أها الحق غالباا هم القلة لكن العاقبة لهم، قال الله  وا

ـهِ  بيِاِ اللَّ ن سا ن فيِ الْأارْضِ يُضِلُّوكا عا : تبارك وتعالى-وقال  ﴾تُطعِْ أاكْثارا ما

ا هُمْ ﴿ لِياٌ مَّ قا كُورُ ﴿: -جا وعلً-وقال  ﴾‌وا نْ عِبااديِا الشَّ لِياٌ مِّ قا  ﴾وا

شْركُِونا ﴿:وقال تعالى هُم مُّ ـهِ إلِاَّ وا ا يُؤْمِنُ أاكْثارُهُم باِللَّ ما نحن لا ننظر  ﴾وا

ةا بإِذِْنِ ﴿إخواني إلى الكثرة والقلة  ثيِرا باتْ فئِاةا كا لا ةٍ غا لِيلا ن فئِاةٍ قا م مِّ ـهِ كا  ‌اللَّ

ابرِيِنا  عا الاَّ ـهُ ما اللَّ  ﴾ وا

على ما فُعا بالإمام أحمد، وعلى ما مرَّ به من محنة فإنه  :الأمر الخامس

لم يخرج على الإمام الذي فعا به ما فعا وهو مُعتزلي، لكن هو يعلم أنَّ 

الإمام مُغررٌ به، ولم يعرر الحقيقة، فقد جاءه مجموعة من الشبان، 

خرج الله، أرأيتا ما فعاا هذا الرجا؟ فهيّا بنا ن يا أبا عبد ": عشرة يقولون

لا، ويحكم، الدماء " :وطلبوا من الإمام أحمد أن يُؤيدهم فقال "عليه
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لو ": وأبى أن يوافقهم، با قال "الدماء احذرواالدماء، الدماء الدماء، 

وهذا مرويٌ عنه  "لولي الأمر لادخرتهاكنتُ أعلم أني مستجاب الدعوة 

  .-رحمه الله تعالى-ومرويٌ عن الفضيا بن عياض 

، الإمامُ أحمد فُعِاا بهِ ما فُعِا، حتى ما انتقم لنفسه -للهسبحان ا-طيب 

أمُون فياأباى باب ويُراوِدُوناهُ عن الخُروج على الما ، ثمَّ يأتيه هؤلاء الشَّ

أمون المُعْتازِلىِ الَّذ ن  يوالما نا ما جا تااا مِنهم، وسا ن قا آذاى العُلماء وقتاا ما

عاا، ومعا ذلكا قال نا مِنهم، وفعااا ما فا جا ماء،احذروا الدِّ ": سا ماء الدِّ

ماء، ماء الدِّ دْيا النَّبيِّ  "احذروا الدِّ صلَّى اللهُ عليهِ -وهو يُطبِّقُ في هذا ها

كُمْ مِنْ إلِاَّ أانْ )) مِنا التَّحذير مِن الخروج   -وسلَّم ا عِنْدا احا ا باوا وْا كُفْرا را تا

انٌ  ر المُعيَّن  ((اللهِ فيِهِ بُرْها ر الجهميَّة لكن لا يُكفِّ مع إن الإمام أحمد يُكفِّ

 ، مثا المأمون الذي لبُِّس عليه بهذا التَّأويا، فنحن نكفر الجهميَّة إجمالاا

ن عاناد وكابارا بعد إلاَّ ما  يفايا، الأشخاص  المُعيَّنيِن يعنلكن عند التَّ 
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ة عليه مثا بشِر وابن أب إقامة رهُ الإمام  دُؤاد، لكن المأمون لم يالحُجَّ يُكفِّ

بالخروجِ عليه، وفي هذا عِبرة، فما بالكُم بتلك الفِئاة  أحمد، ولم يرضا 

ة، حتَّي مِن بانيِ جلدتنِا  ة الَّتي تُطالبُ بالخروجِ على الأئمَّ ارِقا البااغِياة الما

بْرا  بْرا بعض الأبواق، وعا ومِن بايْننا، حتَّى في داخاِ بلًدِ التَّوحيد، يانعِقون عا

بْرا بعض الوسائ بْرا بعضِ الفضائيات، وعا ا كالتِّوِيتر والفيس بوك، وعا

بْرا أبواقِ الكُفُر في لندن وفي غير لندن، كما يفعاُ  حُف، وعا بعضِ الاُّ

قِيه الَّذي ياقبضُِ الثَّمنا مِن بلًد الكفر، ومِن  عْد الفا ي سا مَّ فيه المسا السَّ

عْقِا الإسلًم  اليهود مِن أجاِ  التَّشويش على دولةِ الإسلًم، وعلى ما

تاه، لا شكَّ الأخير ، هذا المجرمُ الأفاكُ الأثيم  الذي بلغ من الإجرامِ ذرْوا

يَّر، ولم يفعاا هذا الفعاا باختيارِهِ، إنَّما هو مأثورٌ مِن قبِااِ الغرب  أنَّه مُسا

وْه، وأاحاطوا ما قُوا عليهِ الأموال وحا سُوه  مقابا أن  الَّذين أاغْدا را بهِ وحا

ا له عاابة يجعلهم وياهْررِا بما لا  ياعرِ  يهدِي كِّ بْرا قناةٍ له ويُشا ر عا
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ى حتَّي من الخارج ليسوا من الداخا، كما أاخْبارا  ياتَّاِلون مِن أماكنا أُخرا

نحن لنا عاابات في أوروبا و في أماكن : بذلكا بعضُ من كان معهُ، يقول

العربيَّةِ كثيرة يتَّالون، ويُوهِمِون العالام أنَّهم يتَّالون مِن داخاِ المملكةِ 

عوديَّة هذا ما تقوله قناتُه هو، وينقلها على أنَّ المُتَّالين مِن المملاكة  السُّ

ها هذا  ة في كا مكان جنَّدا نَّدا رة مُجا ابون عاابة مُعيَّنة مُستأجا وهم كذَّ

ذِر، الَّذا فيه المارِق القَّ ا  يلسَّ شا هُ الفا لاه وأذاقا لا خيرا فيه، ولكنَّ اللها أافشا

ا؛ ى إلى مُ  دائما يَّبا  ظاهرةٍ أو خُروج، وجِها بالفشافكُلَّما داعا الذريع، وخا

نَّ اللهُ عليْه وعاشا في هذه  يَّبا اللهُ آمالاه، ماذا يُريد بعد أن ما ه وخا اللهُ رجاءا

تْه لَّما تْهُ وعا سا رَّ تْهُ ودا ما أاكْرا دِما مِن خارِجها في الأصا فا  .البلًد، وقد قا

مااياةا  مٍ     أُعلِّمهُ الرِّ ا ا*    **كُاَّ يوا لامَّ انيشفا ما  تادَّ سااعِدُهُ را

افي     وا مْتُهُ ناظْما الْقا لَّ مْ عا كا اني***    وا جا افيِاةا ها ال قا ا قا لامَّ  فا

كْتُهُ    ـرا بَّيْتُـهُ حتَّى إذا ما تا سْحِ شارِبُ ***   ورا نِ الما وْمِ واسْتاغْناى عا  أخا الْقا
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كْفِيهِ  ارةا أنَّه يانعق مِن قلبِ أعداءِ الإسلًمهذا اللَّئيم يا ذا ، من بلدان ليست قا

مسلمة، يكفيهِ تعاونهُ على الإثم والعدوان مع الكفار ضد أها التوحيد، 

وضد هذه البلًد حكومةا وعلماء وشعباا، يكفيه أنه كذاب أشر يلفق من 

الأكاذيب والأقاصيص التي لا أصا لها، يكفيه أن يخرج من بلًد 

إلى بلًد الكفر، قد وعدهُ الكفار بمناصب يكفيه أنه يعد الكفار  الإسلًم

زٍ مقتدر، ببناء كنائس في أرض الحرمين، وسيخزيه الله ويأخذُهُ أخذ عزي

التي ليست فيها كنائس أليس كذلك؟ ولله الحمدُ  ةبلًدُنا البلًد الوحيد

عليكم  والمنة، فهذا يعد الغرب، ويعد اليهود بأن يبني لهم كنائس، بالله

كيف يُاغاى لمثا هذا البوق المعتوه الذي هو أجها من حمار أهله، 

هات التي يطلقها من قناته الفاسدة  كيف لعاقا أن يُاغي لمثا هذه التُرَّ

اللندنية البريطانية الناس فقدوا عقولهم أم ماذا؟ أم أن البعض مثا 

أورد في  -رحمه الله-بن القيماالحمار إذا شبع لابد وأن ينهق كما قال 
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عن الدعوة، ويدعون أن  انحرفواإغاثة اللهفان أبيات عن بعض الذين 

 :طريق الدعوة هو الغناء والزمر والطبول قال في إغاثة اللهفان

 وحقُ النايحة أن تستمع***  ألا قا لهم قول عبدٍ ناوح  

 بأِن الغناء سنةٌ تتبع***  متى علِم الناسُ في شرعنا  

 ويرقصُ في الجمعِ حتى يقع***  أكا الحِمارِ  وأن يأكُا المرءِ 

 يُرقاُها ريُها والشِبع***  كذاك الحميرُ إذا أُشبعت  

 وما أسكر القوم إلا القِاع***  كرِنا بحب الإله  سا وقالوا 

 وتُكرم عن مثا ذاك البيِع***  تُهانُ مساجدُنا بالغناءِ  

 مات انادعويسّ لو تُليت ***  ويُسكرُهُ الناي ثم الغنا  

يعني تجدهم إذا سمعوا الأناشيد الآن التي فيها دعوات خارجية 

وتاور يهتزون ويطبلون ويرقاون وربما وقعوا على الأرض يُايبهم 

يايبهم الزار ويرقاون حتى يقعون، ! ؟الزار، تعرفون الزار تسمعون به



[Type the document title] 

 من محنة الإمام أحمد للشيخ صالح السحيمي وصايا وعبر
  

23 
 

دينهم ويقولون هذا دين ويتقربون به إلى الله، سبحان الله، أُرٍ لإسلًم 

 .الزار والأغاني والمزامير، هذا ليس دين وإنما هي ألاعيب الشيطان

 يُرقاُها ريُها والشِبع***  كذاك الحميرُ إذا أُشبعت  

على هذا الهُراء كيف ينطلي على أحد، كيف يليقُ بالمسلم، عندنا  فانظر

من قناتين قال الله وقال رسوله، قناتان عندنا، قناةُ القرآن الكريم تُبثُ 

المسجد الحرام، قناةُ السنة النبوية تبثُ من المسجد النبوي، والله لقد 

وجدتُ في بعض البلًد الإسلًمية كالمغرب وغيرها ما تدخا بيتاا إلا 

 وتسمع فيهم هاتين القناتين، 

ئمين على فنسأل الله أن يثقا بها موازيين خادم الحرمين الشريفين والقا

في عليين ولو كره المجرمون ولو كره تُهُ ذلك، وأن يرفع الله درج

المبتدعة، ولو كره الحزبيون، ولو كره المغرضون، ولو كره الذين 

ياطادون في الماء العكر، ولو كره المتحالفون مع الشرق والغرب ضد 
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البلًد المقدسة ضد المملكة العربية السعودية، ضد معقا التوحيد أين 

ا يفقد عقول هؤلاء الناس الذين يادقون هذه ال هات، الإنسان أحيانا تُرَّ

إنِْ هُمْ إلِاَّ  ﴿ولذلك وصف الله الكفار والمشركين بأنهم كالأنعام ، عقله

اُّ ﴾ امِ بااْ هُمْ أاضا الْأانْعا رجا أنعم الله عليه في  وإني والله لأسأل سؤالاا  كا

نْ )) هذه البلد بنعمة التوحيد وبالخير والأمن والأمان والطمأنينة  ما

هُ قُوتُ ياوْمِهِ أاصْباحا مِنكُْمْ آمِناا  دِهِ، عِنْدا سا افاى فيِ جا ، فاكأنما فيِ سِرْبهِِ، مُعا

نْياا بحزافيرها   ((حيزت له الدُّ

رجا أنعم الله عليه بهذه النعم  ألا يجدر به أن يحمد الله تعالى ويشكره 

من أن  ، بدلاةعن كا ما يخالف هدي الكتاب والسنعلى ذلك يبتعد 

التي تعيشها  ىن الإنس والجن، يريدون لنا الفوضيتحالف مع شياطي

سبحانه -كثير من البلًد الإسلًمية يريدون لنا السقيع العربي، ولكن الله 

نْتُهُ ))سور يرد كيدهم في نحورهم  -وتعالى دْ آذا قا ليًِّا فا اداى ليِ وا نْ عا ما
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رْبِ  ـها يُ ، ((باِلْحا افعُِ عا ﴿ إنَِّ اللَّ نوُا﴾، ﴿دا عا الْمُتَّقِينا أا نِ الَّذِينا آما ـها ما ﴾، نَّ اللَّ

زِي وِيٌّ عا ـها لاقا ن ياناُرُهُ إنَِّ اللَّ ـهُ ما نَّ اللَّ لاياناُرا نوُا زٌ﴾، ﴿﴿وا ـهُ الَّذِينا آما دا اللَّ عا وا

ا اسْتاخْلافا  ما نَّهُمْ فيِ الْأارْضِ كا اتِ لاياسْتاخْلِفا الحِا مِلُوا الاَّ عا الَّذِينا مِنكُمْ وا

ن باعْدِ  لانَّهُم مِّ لايُبادِّ ىٰ لاهُمْ وا نانَّ لاهُمْ دِيناهُمُ الَّذِي ارْتاضا كِّ لايُما بْلِهِمْ وا مِن قا

يئْاا ﴾ عْبُدُونانيِ لاا يُشْركُِونا بيِ شا وْفهِِمْ أامْناا يا البلد الوحيد الذي يخلوا  خا

إلا  ةة ولا مديند المسلمين لاتجد قريمن مظاهر الشرك المعلنه فأكثر بلً

وفيها قبة تٌعبد من دون الله، يرجون من أصحاب القبور قضاء الحاجات 

شفوا لهم مرضاهم، وكشف القربات وإزالة الملمات، يرجون منهم أن يُ 

 ةالظرور سمعت بعض الإذاعات العربيوأن يرفعوهم، والله في أحلك 

 ةالعربي من الإذاعات ة، إذاعةوهي أيام الاعتداء على غز ةالإسلًمي

الدين؟ هذا معتاماه أين أنت يا صلًح وا المتحمسة ينادون المعتام 

من أن تستعين بربك تستعين بالًح الدين؟  هو الشرك الأكبر بدلا



[Type the document title] 

 من محنة الإمام أحمد للشيخ صالح السحيمي وصايا وعبر
  

26 
 

صلًح الدين رحمه الله قدم ما قدم للإسلًم والمسلمين، ونار الله به 

ا ما مث اعماتأتي الآن تستغيث به  -نسأل الله أن يتغمده برحمته-الدين 

أْتيِاكا الْياقِينُ ﴾﴿ عما تَّىٰ يا بَّكا حا اعْبُدْ را  وا

فعلى المسلمين أن يعودوا إلى الدين الحق إذا أرادوا العزة والمنعة أن 

يوحدوا ربهم، وأن يزيلوا مظاهر الشرك والوثنية التي تنتشر في أكثر البلًد 

والعظات التي الإسلًمية إلا من رحم الله وقليا ما هم، فهذه بعض العبر 

ل بخلق القرآن، وقد ثبته تُستخلص من موقف الإمام أحمد من محنة القو

وقمع به البدعة فعلينا أن نسلك مسلك هؤلاء  ةأحيا الله به السن ىالله حت

العظماء، وأن نستفيد من سيرهم، وعلى رأسهم رسولنا وقدوتنا وأمامنا 

 رنا الله بالاقتضاء بهالذي أم -صلى الله عليه وسلم-وقائدنا رسول الله 

الْياوْما ﴿ ـها وا انا يارْجُو اللَّ ن كا ناةٌ لِّما سا ةٌ حا ـهِ أُسْوا سُولِ اللَّ انا لاكُمْ فيِ را دْ كا لَّقا

رِ الَّذِينا : مخالفة أمره حيث قال  الله تعالى وحذرنا منالْآخِرا ﴾  لْياحْذا ﴿ فا
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نْ أامْرهِِ أان تُاِيباهُمْ فتِْناةٌ  الفُِونا عا ابٌ أاليِمٌ ﴾يُخا ذا  أاوْ يُاِيباهُمْ عا

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسني وصفاته العلً أن 

العلم النافع والعما  اا يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا جميعا يوفقني وإياكم لم

  .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،الاالح

ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده 
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